قضاء الحاجة

احييكم يا اخواني بتحية الاسلام و تحية الاسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته هذه هي الحلقة الرابعة من سلسلة الدروس العلمية في شرح كتاب الدرر البهية شرح المسائل الفقهية لسيدنا الامام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله باب قضاء الحاجة .. على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الارض و البعد او دخول الكنيف و ترك الكلام و الملابسة لما له حرمة و تجنب الاماكن التي منع التخلي فيها شرعا او عرفا، و عدم استقبال او استدبار القبلة و عليه الاستجمار بثلاثة احجار طاهرة او ما يقوم مقامها و تندب الاستعاذه عند الشروع و الاستغفار و الحمد بعد الفراغ و النزوع، هذا هو باب قضاء الحاجة، وهذا كلام الماتن رحمه الله في هذه المشألة – مسألة باب قضاء الحاجة.
هذا الباب باب قضاء الحاجة هو من ابواب المطهرات و يلحق بابواب التطهير وهو ازالة البول و الغائط و يسمى هذا الباب باب قضاء الحاجة، باب التخلي، باب الاستطابة، باب الاستجمار، باب البراز، كل هذه اسماء لهذا الباب: باب قضاء الحاجة لان النبي –صلى الله عليه وسلم- قال " اذا قعد احدكم لقضاء حاجته.."فسمي لذلك بباب قضاء الحاجة، و باب التخلي او دخول الخلاء لان النبي –صلى الله عليه وسلم- قال " اذا دخل احدكم الخلاء فسمي بباب دخول الخلاء، و يقال باب الاستجمار و الاستجمار ماخوذ من الجمار وهو الحجر البسيط الصغير الذي كان العرب تستجمر به اي تمسح الاذى به و يقال باب الاستنجاء من قولهم نجوت الشجرة اي قطعتها فسمي هذا استنجاء لان الانسان به يقطع اثر الاوساخ و الاذى عنه، او باب الاستطابه لان الانسان يطيب نفسه بازالة هذا الوسخ عنه و يقال باب البراز او التبرزلقوله –صلى الله عليه و سلم- "البراز في الموارد"، و باب الغائط لقوله تعالى " اذا جاء احدكم من الغائط " و الغائط مأخوذ من الغيط اي الشئ الذي يغيط في الارض اي يغييب في الارض و لذلك الارض الغائبه المنخفضه يقال لها غوطة و منها غوطة دمشق معروفه لانها منخفضه ، وكان العرب قديما يذهبون الى المكان المنخفض حتى لا برى الانسان فيه و يقضي هذه الحاجة.

و الان قضاء الحاجة و ما حكم ازالة هذا الامر، هو واجب لان النبي –صلى الله عليه وسلم- قال "انما انا لكم بمنزلة الوالد، اذا قضي احدكم حاجته فليستنجي" اي يقطع اثر الاذى عنه اي يغسل نفسه جيدا بمعنى يستنجي من نجوت الشجرة اي قطعتها، 
و قضاء الحاجة له آداب و آدابها بعضها واجب و بعضها مستحب و سنوضح هذه الآداب لان كثيرا من الناس تلتبس عندهم الآداب فيظنون ان المستحب واجب و الواجب مستحب. و الان سنتكلم عن باب قضاء الحاجة بعد ان تعطروا أنفاسكم بالصلاه على النبي - صلى الله عليه وسلم.

أول أدب و هو من مستحبات قضاء الحاجة و ليس من الموجبات بل من المستحبات ان يدخل برجله اليسرى و يستعيذ بالله عند دخول الخلاء اي يقول " اللهم إني أعوذ بك من الخبث و الخبائث" ، الخبث هو ذكران الشياطين و الخبائث نسوان الشياطين، اي انك تستعيذ بالله من ذكران و نسوان بني الجان وبعض العلماء استحب للإنسان قبل ان يدخل إلى الخلاء و يقول هذا الدعاء ان يبدأ باسم الله تعالى للحديث الوارد في العموم و هو قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- " كل امر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو ابتر أي مقطوع البركة، إذا أول شيء من آداب قضاء الحاجة ان يدخل برجله اليسرى و يبدأ باسم الله ، 
الواجب الثاني ألا يبول في ماء راكد النبي -صلى الله عليه و سلم- نهى ان يبول الإنسان في ماء راكد، و معنى الا يبول الإنسان في ماء راكد كما في زمننا هذا حمام السباحة فقد نهي شرعا ان يبول الإنسان في حمام السباحة لأنه ماء راكد و إذا كان الماء متغير فلا باس في هذا ، و لكن الماء الثابت فقد نهى النبي -صلى الله عليه و سلم- قضاء الحاجة فيه . و اذا كان للإنسان حوض به ماء للوضوء في الحمام فمنهي شرعا التبول فيه لقوله -صلى الله عليه و سلم- " لا يبولن أحدكم في مستحمة" أي المكان الذي يتوضأ فيه لا يبول فيه، و هناك قول الحنابلة و هو بخلاف قول الجمهور إذا كان هذا المكان يصب فيه الماء و يجري لوجود بالوعة أو ما إلى ذلك فلا شيء في هذا و لكن الراجح إلا يبول أحدكم في مستحمة و لماذا يا رسول الله؟ لان هذا يسبب مرض الوسواس فالأفضل إلا يبول احد في مستحمة.
إذا فان أول أدب من المستحبات ان يدخل برجله اليسرى و يستعيذ بالله و الأدب الثاني إلا يبول في ماء راكد.
الأدب الثالث ان يتقي الملاعن بمعنى ان يبعد عن الشيء الذي يستوجب به لعنة المسلمين عليه وهو ان يتبول أو يتبرز في مكان يجلس فيه الناس أو في طرق الناس او تحت شجرة مثمرة يعني ان ثمار الشجرة تنزل على هذا الأذى ، و ان النبي -صلى الله عليه و سلم- قال " من أذى المسلمين في طرقهم فوجبت عليه لعنتهم" فلا يجوز لك ان تتبرز في مكان فيه شجر مثمر أو في مكان تعرف ان هناك أناس يجلسون في هذا المكان أو انه مجتمع للناس حتى ولو كان ليس فيه ناس في ذلك الوقت إلا ان الناس سيأتون إليه هذا ممنوع في شريعة سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- إذا من الموجبات إلا يقضي حاجته في مجتمع الناس أي يتقي الملاعن.
رابعا ألا يقضي حاجته في جحر. شق مثلا فقد نهى النبي -صلى الله عليه و سلم- عن ذلك و النهي هنا على التحريم وقد قيل لبعض العلماء لماذا نهى النبي -صلى الله عليه و سلم- عن البول في الشقوق قال لأنها مساكن الجن و الذي أميل إليه انه معني كلمة" مساكن الجن" يعني ما يستجن في الأرض من الهوام مثل الثعابين والعقارب و ما الي ذلك.  فربما بال في الجحر فخرج عليه ثعبان أو خرج عليه شيء من هذه المؤذيات فاذاه فالأفضل إلا يفعل ذلك و هذا مما كرهه العلماء عليهم الرضوان .
خامسا الاستتار و البعد عن الناس أي يحاول ان يبعد عن الناس عند قضاء حاجته لان النبي -صلى الله عليه و سلم- قال " إذا قضى أحدكم حاجته فليستتر"لان هذا مخالف للذوق و مخالف للأدب و مخالف للقرب من الله تعالى و الاتصال به سبحانه و تعالى.

الأدب السادس: من آداب قضاء الحاجة ان يقضيها قاعدا أي وهو قاعد فان النبي -صلى الله عليه و سلم- ما كان يقضي حاجته إلا قاعدا لكن ثبت عنه انه بال قائما فالإنسان إذا اضطر ان يقضي حاجته قائما فلا باس في هذا لكن بشرط ان يأمن ان تر عليه رشاشة البول على جسمه . و عندنا من الطرائف ان الأمام الشافعي عليه الرضوان عندما قيل له " هل رأيت شيئا من عجائب الدنيا؟ فقال نعم لقد رأيت من عجائب الدنيا أربع واحدة باليمن وواحدة بالعراق وواحدة بالمدينة وواحدة في مصر فقالوا ماذا رأيت قال رأيت في المدينة "جدة" بنت واحد و عشرون سنة و رأيت عراقيا افلس على مقطف من نوى و رأيت الثالثة باليمن. رأيت يمنيا طيلة النهار يلاعب القرود و يجري وراء النساء في الشوارع فإذا جاء وقت الصلاة صلى جالسا لأنه تعب طيلة النهار من الجري، و رأيت الرابعة في مصر رأيت مصريا يلعن آخر (و هذه عادة أكثر المصريين الآن)، أي يقول له "الله يلعنك" فقال له الشافعي لماذا تلعنه؟ قال إنه يبول وهو قائم فقال له الشافعي وماذا في ذلك فقد بال النبي وهو قائم فقال الرجل هذا يبول وهو قائم و عندما يبول و هو قائم فسوف ترد الريح رشاشة بوله على ثوبه فيصلي بثوب نجس فقال له الشافعي هل رأيته يتبول و هو واقف و ردت الريح رشاشة بوله علي ثوبه و صلي بثوب متنجس فقال الرجل  لا.  لكن إني أراه سيفعل ‘ن شاء الله .  ولكن النبي -صلى الله عليه و سلم- بال وهو واقف حتى قال ابن المنذر (البول قاعدا احب الي و قائما مباح ولكن الافضل ان تكون قاعدا واذا احتاج الانسان ان يكون واقفا فلا باس في هذا المهم ان يأمن رشاشة البول من ان تقع هنا او هنا.

ثم بعد ذلك من المستحبات أيضا ألا يتحدث عند قضاء الحاجة و قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه و سلم- ان رجلا مر عليه -صلى الله عليه و سلم- وهو يقضي حاجته فتكلم مع الرسول -صلى الله عليه و سلم- فلم يرد عليه فغضب الرجل فلما انتهى النبي -صلى الله عليه و سلم-  من قضاء حاجته قال اني كنت اقضي حاجتي و كرهت ان اتحدث او اذكر الله في وقت قضاء الحاجة و لذلك قال -صلى الله عليه و سلم- الصمت عند ثلاث " عند الوضوء و عند قضاء الحاجة و عند تشييع الجنازة "ولا يفعل مثل الجهلاء من المسلمين عندما يقولون "وحدوه" ، "استغفروا الله"،"-صلى على رسول الله"،فهذا كله محرم فاذا تكلم الانسان عندقضاء حاجته فهذا غير محرم و لا مكروه ايضا لانه ثبت ان النبي -صلى الله عليه و سلم- تكلم في بعض الاوقات و هذه رخصه انا اراها رحمة من الله تعالى لاخواننا الذين تلاحقهم الهواتف حتى و هم في دورة المياه فلا باس ان ترد على الهواتف عند الضرورة: و لذلك قال ابن المنذر عليه رحمة الله "اذا تكلم فلا يؤثم عندي" اي اذا تكلم فلا اثم عليه، و اذا اضطرته ظروف العمل ان يرد فلا بأس واذا تكلم بشئ من ذكر الله فلا باس بهذا...وانتبهوا لهذا.
الادب الثامن: هو يستحب ان يستنجي بشماله اذا ما تعود احد على هذا فليعود نفسه واذا ما كان فهو شرعا لا يلزم بهذا لانه من المستحبات قالت عائشه رضي الله عنها ان النبي -صلى الله عليه و سلم- يجعل اليمنى لطهوره و طعامه و يجعل اليسرى لازالة الاذى عنه مثل الاستنجاء وما الى ذلك. فاذا استنجى انسان بيده اليمنى فلا باس لان الاستنجاء باليسرى من المستحبات و لا يؤثم لذلك .
الأدب التاسع: من الواجبات في التخلي لا في البيوت الا يستقبل القبلة و لا يستدبرها و هذا    بالنسبه للخلاء فقط لكن في البيت "لا" فاذا كان مثلا هناك شخصا مسلم في دولة غير مشلمه و اشترى بيتا من شخص اجنبي فليس عليه ان يغير من وضع البيت و ليس عليه اثما فهناك اناس تقوم بهدم البيت حتى لا تستقبل القبله او تستدبرها عند قضاء الحاجة وانت غير ملزم بذلك فقد ثبت ان الرسول -صلى الله عليه و سلم- في الصحيح عن جابر- كان النبي -صلى الله عليه و سلم- ينهانا عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة و قبل موته بقليل رايته يستقبل القبلة عند قضاء حاجته، هذا دليل ورخصة للمسلمين.و لكن الزام الانسان بعدم استقبال القبلة عند معرفته بالقبلة يكون فقط في العراء و لكن في البيت فلا باس. 
ومن آداب قضاء الحاجة أيضا ان يتريث قليلا بعد قضاءها حتى يتخلص من الماء المتبقي في ذكره و يستحب ان ينضح على فرجه أو فرجها ببعض الماء و لماذا؟ كان ابن عمر يفعلها و يقول هذا اسلم من الوساوس حتى ان وجد ماء بعد ذلك في سرواله قال هذا من الماء الذي رششته. و قال (حنبل) ابن أخ الإمام (احمد بن حنبل) قلت للإمام عليه الرضوان إني أرى الشيء في ثيابي فأراه من النجاسات فقال يا بني إذا قضيت حاجتك فأنضح على فرجك فان ذلك اثبت لك و اذهب للشك بإذن الله .
ومن آداب قضاء الحاجة ألا يستنجي من الريح. إنسان مثلا اخرج ريحا شرعا يوجد نهي عن الاستنجاء من الريح النبي -صلى الله عليه و سلم- قال في حديثه الذي رواه الطبراني و الامام ابن عساكر "من استنجى من الريح فليس منا"بمعنى انه اذا فعل انسان ذلك شرعا هو غير مامور بان يستنجي من هذا الريح و لكن اذا استنجى فقد خالف و لكن اذا كان يعلم ان هناك شيئا يخرج عندما يطلق ريحا فيستنجي لذلك اذن  .
الأدب الثاني عشر: يجب عليه ان يدلك يديه قبل ان يخرج من قضاء حاجته فقد كان النبي -صلى الله عليه و سلم- يدلك يديه في الارض و الان يوجد الصابون لغسيل اليد.

أما الأدب الأخير: من آداب قضاء الحاجة ان يخرج برجله اليمنى و يقول غفرانك غفرانك، و يقول ذلك لان الأصل في المسلم دائما ان يكون على ذكر الله و ان يكون على تعبد ولان وجوده في قضاء الحاجة او في الغائط منعه من ذكر الله فيقول غفرانك سامحني يا رب العالمين إنني حرمت لساني في هذه الفترة ان يترطب بذكرك يا رب العالمين. و أيضا غفرانك لأنني جلست في دورة المياه و تذكرت ان الله قد انعم علي بالمال الحلال فجمعته و اشتريت طعاما فمضغته و هضمته و انتفعت بطيبه و ها أنا أزيل الأذى عني فسامحني يا الله فانا مقصر في شكرك يا رب العالمين  أي غفرانك.

والآن سنبدأ في موضوع ملحق بهذا وهو موضوع خصال الفطرة واكثر العلماء الذين تكلموا في موضوع قضاء الحاجة أعقبوها بخصال الفطرة . و هي التي قال فيها  عليه الصلاة و السلام "عشر من الفطرة خمس في الرأس و خمس في بقية الجسد أما الخمس في الرأس فهي المضمضة والاستنشاق وقص الشوارب وإعفاء اللحية والسواك  أما الخمس في بقية الجسد فهي نتف الإبط وغسل البراجم و الختان وحلق العانة وقص الأظفار". و سوف نلقي الضوء علي اشياء منها يقع فيها الخلاف بين الناس.
أما المضمضه والاستنشاق فهي واضحه لجمهور المسلمين . أما السواك فقد أوصي سيدنا محمد (ص) باستخدامه و قال السواك مطهرة للفم و مرضاة للرب و يستخدمه الإنسان لتنظيف أسنانه و يوجد خمسة حالات مستحب فيها السواك.
1- عند الوضوء  قال رسول الله (ص) لولا أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء.
2- عند الصلاه قال رسول الله (ص) لولا أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاه. 
3-عند القيام من النوم قالت عائشه. ان النبي (ص) اذا قام من نومه أخذ سواكا. 
4-عند قراءة القران.
5- عند الصوم.
و هنا شىء مهم جدا اريد ان الفت النظر اليه و هو ان شريعة محمد (ص) تفرق بين امرين (الوسيله المتغيره و الهدف الثابت)  فالهدف لا يتغير ابدا و لكن الوسيله يمكن ان تتغير حتي و ان جاءت في القران .و ذلك بتغير العرف و البلد و المكان  و مثال علي ذ لك : فقد قال الله سبحانه و تعالي في كتابه العزيز "و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم" اذن فان المراد هو ارهاب اعداء الله و الأن هذا لا يكون أبدا باستخدام الخيول. و لكن الان المدرعات و الصواريخ و الطائرات و هذا يوضح تغيير الوسيلة.  اذن فلا بد في الاسلام ان نميز بين امرين " الوسيلة المتغيرة و الهدف الثابت." فانه في ايام الرسول -صلى الله عليه و سلم- كان السواك الوسيلة المثلى لتنظيف الاسنان و الان يوجد السواك العصري وهو معجون الاسنان و هو افضل من السواك  لانه ينقي الفم و يبعث منه رائحه طيبة. فهذا السواك العصري (معجون الاسنان) ان استخدمه الانسان فانه يغني عن السواك. فالمقصود من الشريعة هو تنظيف الاسنان باي شئ و هذا مراد الشريعة و نقول هذا الان لان بعض الاخوة يمسك السواك بشكل مقزز جدا ويدخل على المسجد يلعب به باليمين و الشمال و هذا قبيح جدا و بعضهم يجرح اللثة بهذا السواك و يبقى به دم فيضايق به المصلين و هذا شئ مقزز جدا .و هذا ما اراده الرسول -صلى الله عليه و سلم- لذلك فاذا ما كنت تريد استخدام السواك فاستخدمه و لكن خارج المسجد و لكن لا تأتي للمسجد كي تلعب به امام المصلين.

و سنتحدث الان عن امر اخر من خصال الفطرة الا و هو" تربية اللحية" حيث وقع فيها نزاع بين العلماء فالبعض يرى وجوب تربية اللحية و حرمة حلقها ويرى ان الذي لا يربي لحيته هذا انسان معدوم المرؤة. و هناك رأى يرى وجوب تربية اللحية و كراهية حلقها و هناك رأي ثالث وهو راي فضيلة الاستاذ شلتوت و الشيخ محمد ابو زهرة 
بان اللحية هي من سنن العادات فمن اراد ان يربيها فليربيها و من لا يريد فلا يربيها فهي ليست من السنن الازم الاخذ بيها حتى ان الشيخ ابو زهرة قال " ان من جعل اللحيةجزء من شريعة محمد فهو اثم" لانه زاد على دين محمد ما ليس في دين محمد و الذي اميل اليه هو ان اللحية سنه من اتى بها فقد احسن و قد تشبه بالنبي -صلى الله عليه و سلم- و قرب نفسه اليه ومن لم ياتي بها لعذر من الاعذار فلا باس و من لم ياتي بها لشئ خطر في نفسه ان هذا يكون افضل له ايضا لاباس عليه و هو معذور لذلك. 
اما البنسبه لموضوع الأظفار او تقليم الأظفار لانه يتجمع تحتها ملوثات و اشياء غير طيبة فقد نهى النبي عن تربية الأظفار و امر بقصها. و قص الأظفار و حلق العانة و نتف الابط هذه الاشياء كلها لم تحدد لها الشريعة موعدا انما ترجع هذه العادات للناس ووضع الناس فقد ثبت في صحيح الامام مسلم انه قال بعض الصحابة "وقت لنا النبي -صلى الله عليه و سلم- قص الشارب و نتف الابط و حلق العانة و قص الأظفار اربعون يوما" و الافضل انه اذا رأى المسلم في هذه الاشياء طولا لا بد ان ينزعها .و هنا بدعتان في موضوع الأظفار في في عصرنا البدعة الاولى بدعة تطويل بعض الأظفار فبعض النساء تطيل هذا الأمر و هذا منهي عنه و شدد النبي -صلى الله عليه و سلم- النكير في هذا الامر حيث ان الانسان يربي بعض اظافره و يتشبه بالسباع وما الى ذلك. و البدعة الثانية ان بعض النساء تطلي الأظفار و تصلي بهذا و لكن هذا الطلاء اذا غطى جزء من ظفر في اصبع واحد بطل الوضوء. لانه يمنع وصول الماء اليه.و هذا يبطل الوضوء تماما.
والأمر الأخر في خصال الفطرة هو "غسل البراجم" و البراجم جمع برجمه وهي المفاصل التي تلي الكف عند الاصابع و يجب ان يطهرها الانسان اول باول لاسيما ان كان يعمل يدويا كثيرا لانه يجتمع فيها قاذورات فمن السنة و خصال الفطرة (غسل البراجم) 
و من خصال الفطرة نتف الابط وهو الشعر الذي يتكون في ابط الرجل او ابط المرأة و السنة فيه النتف و ان ينتف الانسان لنفسه اوينتف لغيره فهذا جائزو الأولي ان ينتف الانسان لنفسه و لكن ان استعان بغيره فقد ثبت ان مولانا الامام الشافعي عليه الرضوان قد استعان بمزين لحلاقة ابطه لان الابط ليس من العورات فجاز للانسان ان يستعين بغيره في نتف الابط و لكن هل لا بد من النتف؟ ان حلق فلا باس فقد ثبت ان الشافعي و مذهبه في العورات و التطهر و النجاسات وهو من اشد المذاهب فقد ثبت عليه الرضوان أنه قد استعان بحلاق .و من خصال الفطرة ايضا حلق العانة و العانه هي الشعر الذي يجتمع عند فرج المرأه او الرجل و السنه فيها الحلق فاذا جرى الحال في بعض الاقطار الاس لامية على النتف فالشريعة لا تمنع هذا. و هذا الأمر من السنة .و لكن قد يتوجب في حق الرجل او المراة اذا أمر الرجل زوجته بازالة هذا الموضوع يعتبر عندها من الواجبات و اذا امرت المراة زوجها بهذا  صار عند الرجل من الموجبات و لكن هل يجوز في حلق العانة ان يقوم به شخص اخر كما في الابط؟ هذا محرم و انما يجوز للرجل ان يفعل هذا لامراته و يجوز للمراه ان تفعل هذا لزوجها ، انما ان تقوم امراه لامراه كما يحصل عند الجاهلات من النساء في الاعراس وما الى ذلك  فهذا حرام لان النبي -صلى الله عليه و سلم-  قال " احفظ عورتك الا عن زوجتك" 
ومن خصال الفطرة الاخيرة: الختان  و هو واجب على الرجال و النساء عند الشافعي حتى قال الشافعي " ان من لم يختتن لا تقبل شهادته و لا تصح اقامته سواء كان ذكر او انثى" و هناك مذاهب اخرى تقول انه واجب للرجال و سنه للنساء و مذاهب تقول انه واجب للرجال و مكرمه للنساء، و الذي اميل اليه هو انه واجب للرجال و يختلف باختلاف النساء اي ان هذا الموضوع اميل الى حرمته للنساء اي لا تفعل هذا الختان لانه مضر و ثبت ضرره و الشريعة قائمه على انه لا ضرر و لا ضرار الا في في حالة واحدة ان يقرر الطبيب الثقة ان هذه النواة التي على فرج المراه مؤذيه للزوج او قد تسبب انزعاج عند زوجها او عندها فيما بعد و عند ذلك يؤخذ براي الطبيب الثقة و تقطع باحكام ، اما ان يكون هذا الموضوع من غير رابط كما في بلد مثل الصومال او مصر او السودان و هو ان يقوم الناس بمثل هذا الموضوع فان هذا الختان اقرب عندي الى التحريم و لا يكون الا باشارة طبيب ثقة يقول ان هذا العضو عند المراة زائد عن حده و يجب ان يعالج و هذا نادر جدا جدا و يستوجب العرض على اكثر من طبيب . و هذه هي خصال الفطرة بايجاز.
